
CULTURE9  المدى الثقافي 

من على الارصفة جمعت وطني صورة صورة!
ولـظــروف مخـتلفــة لم تـتح الفـرصــة حيـنهـا
لاجـــراء ذلك الحــوار مع عــامــر بــدر حـســون،
لكـننـي وبعـــد خمــس سنــوات، وجــدت جــوابــاً
علـــى ســـؤالـي ذاك مجــســـداً في ثـنـــايـــا كـتـــابه
الجــديــد )كـتــاب ســوريــا( وهــو الاخـــر مجلــد
ضخـم وانـيق ايـضــاً يـضـم المـئــات مـن الـصــور
عـن الحيــاة الـســوريــة، خـلال الخمـسـين سنــة
الاولــى من القـرن المـاضـي، جمعهـا عـامـر من
المكـتـبـــات والمـــؤســســـات ومـن الارصفـــة، حـيـث
بـاعـة الكـتب والمجلات القـديمـة )وراقـو القـرن
العـشــريـن كمــا يـسـميـهم( وكــذلك مـن بيــوت

الاصدقاء )السوريين طبعاً!(.
يقـــول عـــامـــر، في مقـــدمـــة كـتـــابه، بمـــا يــشـبه
الاجابـة عن سؤال مضمر: في سوريا استطيع
ان احن الـى العـراق دون ان اتـذمـر مـن المكـان
الـذي انــا فيه علـى عـادة المنفـيين مـن بلادهم
لعلني احبهـا لهذا الـسبب، او لعلهـا هي التي
تـــــذكـــــرنــي، عـــــامـــــدة، بــبغـــــداد، بل هــي الــتــي
تطلـبني بـأن تبقـى دجلـة في البـال وبغـداد في

القلب!
إذن الحـنـين هــو الــذي حـمل عــامــر لـيقـضـي
سـنوات عدة في البحث عن صـورة الوطن فوق
الارصـفة او في ازقـة المنـافي، فبعـد ان تاكـد انه
لن يـعثــر علـيه لا في المكـتبــات الـكبــرى ولا في
مراكـز البحـوث، ولافي الواقع، راح يـبحث عنه
ـــــى ـــــى الارصفـــــة.. هـكـــــذا يقـــــول: مـــن عل عل
الرصيف جمعت وطني صورة صورة.. خمسة
عشـر عـامـاً احـتجتهــا كي اجمع صـور الـوطن
ـــــأى عــن اهـله في فـــــوضـــــاه وحـــــروبه ـــــذي ن ال

وقسوته.
والــــى جــــانـب الحـنـين هـنــــاك أسـبــــاب اخــــرى
حــملـت عـــامــــراً علـــى خـــوض هــــذه المغـــامـــرة
المرهقة، مغامرة البحث عن الوطن في الصور
القـديمـة، من بـينهـا محـاولـة سـد الـنقص في
مـيـــدان الـتـــوثــيق بـــالــصـــورة، الـــذي اهــملــته
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عندما صدر )كتاب العراق(
عام 1995 وهو مجلد ضخم

وانيق يضم اكثر من 700
صورة فوتوغرافية تؤرخ

للحياة العراقية منذ مطلع
القرن الماضي حتى

منتصفه، أعددت بعض
الاسئلة لحوار مفتوح مع

صاحب الكتاب، الصديق عامر
بدر حسون، وكان من بين تلك

الاسئلة السؤال التالي: في
بحثك الدؤوب والمضني عن

الصور والوثائق القديمة،
تبدو وكأنك تبحث، في هذا

الركام، عن وطن مضاع،
فهل عثرت على مبتغاك

وماذا تعني لك صورة
العراق القديمة مقارنة

بصورته الحالية؟

جـــزء من هـــذه الحيــاة نفــسهـــا ولاتحمـل منجمعة الحلفي
العـراق سـوى تلك الـرائحـة الـتي تـثيـر شهيـة
ـــــد مــن الـــبحــث ـــــزي ـــــى الم ـــــدفـعه ال عـــــامـــــر وت

والتنقيب.
في )كتــاب ســوريــا( حـشــد عجـيب ومـثيـــر من
صــور الحيــاة بمختـلف منـاخــاتهـا واحــداثهـا
ومفــــارقـــــاتهــــا وتـــــاريخـيــتهـــــا، فهـنــــاك صــــور
لــرســومــات فنــانين ومــستـشــرقين مـن امثــال
البـريطـاني شـالز روبـرتسـون والاميـركي ادوار
تـروي، تعـود الـى نهـايـة القــرن الثــامن عـشـر،
وهنــاك صــور للاســواق والخــانــات والجــوامع
والكنائس والمقامات المقـدسة، تعود الى بداية
القــرن المــاضـي، وهنــاك صــور لمــواقع واحــداث
كبــرى من مـثل دخــول قــوات الثــورة العــربيــة
الــــى دمــــشق 1918، وكـــــان علـــــى رأسهـــــا الملـك
فـيـــصل والجـنـــــرال اللـنـبـي، وحـــــريق دمــــشق
الـشهيـر 1925 والجلسـة الافتتـاحيـة للبـرلمان
ـــــواء الــــســـــوري 1932 وتـــظـــــاهـــــرات أهـــــالــي ل
الاسـكنــدرونه احـتجـاجــاً علــى ضم تــركيــا له
1929 هذا اضـافة الى صور نـادرة لقادة سوريا
ووجـوههـا الاجـتمـاعيــة والثقـافيـة والفكـريـة
والمهـنيــة من بـينهـم عبـد الـرحـمن الـشهـبنـدر
وحقـي العــظم وابــراهيـم هنــانــو وتــاج الــدين
الحــــســنــي ومحــمـــــد علــي العـــــابـــــد وشـكـــــري
القــوتلي وحـسـني الــزعيـم واديب الـشيـشـكلي
وعـطـــا الايـــوبـي وسعـيـــد الجـــزائـــري وطـــاهـــر
الجزائري وفخر البارودي وابو خليل القباني
وعلي درويش وعمـر البطش وصـالح الجندي

وغيرهم العشرات.
)كـتـــاب ســـوريـــا( بمقـيـــاس الجهـــد والـتـــوثـيق
وحـسن الاخـتيــار، اثمـن واجمل هـديـة يمـكن
ان يقـــدمهـــا المــــرء لمكـــان احـبه.. وعـــامـــر بـــدر
حسـون ناب عن العـراقيين، ممن احبـوا الشام
وتــــآلفــــوا مـعهــــا، في تقــــديمـه لهــــذه الهــــديــــة

الثمينة.
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فهـي تقـــول لك: الحـيــاة كــانـت هـنــا، في هــذه
اللحـظة بالـذات، ومن هذه الـزاوية كمـا تراها
الان في الـصورة.. كمـا تراهـا الان وليس شـيئاً

اخر، فالشيء الاخر خارج عين الكاميرا.
في كـتاب سـورية يـكرر عـامر بـدر حسـون لعـبة
البحـث عن الـوطـن في الصـور القـديمــة، لكن
هـذه المـرة في حـارات دمـشق وازقتهـا، فـمن بين
مـــدن كـثـيـــرة زارهـــا أو عـــاش فـيهـــا، اسـتهـــوته
فكــــرة العـيــش او الــنفـي في دمـــشق وحـــدهـــا،
وهكــذا قــررت، كمــا يقــول )الـبقــاء فـيهــا منــذ
اول زيارة لها، لكنني احتجت الى وقت طويل
لاعـرف لماذا اخـترتهـا، فهل هي ذاكـرة المكان؟(
نعـم ذاكـــرة المكــان، فــالانــســان لايــألـف المكــان
بسـهولـة ان لم يجـد في ذاكرتـه مايـشبهه، وفي
دمشق كـان عامـر، ومن دون قصـد، يفتش عن
بغداد وعن مدن عراقيـة وكان يجد بعضاً من

هذا.
يقــول عــامــر: في دمــشق، القــديمــة تحــديــداً،
كــنــت أرى عــتــبـــــة بـــــاب الــبــيــت والـــــدربـــــونـــــة
والـشنـاشيـل التي تـوشك علـى عنــاق بعضهـا،
والاسواق المـسقفة.. فتهـدأ روحي قليلاً ويقل
احــســـاسـي بـــالغـــربـــة وانـــا اجـــد مـــايـــذكـــرنـي

بمدينتي العراقية في هذه الازقة.
حتــى في الصـور الـتي تـؤرخ لـلحيـاة الـسـوريـة
يـنقـب عــامــر عـمــا يمـت بــصلــة الـــى العــراق،
فهـذه صــورة للحفلــة التـي اقيـمت ايـار العـام
1933 احـتفــاء بــوفــد كــشــافـــة العــراق، وتـلك
لحـفل تكريم الـشاعـر العراقـي احمد الـصافي
النجفي في العـام 1935 وثالثة لوفد المحامين
ورابعـة لـسيــارات النيـرن القـديمــة التي كـانت
تنقل الـركـاب بين دمـشق وبغــداد، ولكن لـيس
ـــــالـــطـــبع مــــــا يقـلل مـــن القــيــمـــــة في هـــــذا ب
التـوثـيقيـة الخـاصـة بـالحيـاة السـوريـة، فهـذه
الصـورة او تلك لاتشكل في الواقع سوى نسبة
ضئـيلــة امــام صـــور الحيــاة الـســوريــة، بـل هي
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الحكـومـات المتعـاقبـة في العــراق، فمنـذ مئـات
ــــــة فقـــــدان الــــســنـــين والعــــــراق يعــيــــش حـــــال
الاستقـرار، اما الحكـام الذين مـروا عليه فقد
كانـوا يتصرفون، كحـكام عابريـن، كانوا قليلي
الـوعي بـأهـميـة المـاضـي او التـراث، كمـا يقـول
عـــامـــر، ولان الانــســـان عـــدو لمـــا يجـهل، لهـــذا
طـالمـا شعـر هـؤلاء الحكـام بـانهم مهـددون من
ــــــــاضـــي اكـــثــــــــر ممــــــــا هـــم مـهــــــــددون ذلــك الم
بــالمـسـتقـبل، والحــال انك لا تجــد في العــراق،
الا نـــادراً، لـــوحــــة علـــى مـــدرســـة او جــــامع او
شـارع، تــشيـر الــى انه افتـتح من قـبل ملك او

حاكم سابق.
لكن مـاالـذي يميـز الصـورة عـن بقيـة الفنـون
الاخرى، كـالشعر والقصة والرسم، فهي ايضا
تمـلك القــدرة علـــى التــوثـيق وعلــى اسـتعــادة
المكـان والمـشـاعـر والملامح والـذكـريــات، فلمـاذا
الـصورة بـالذات؟ يجـيب عامـر متسـائلاً: لكن
من قـــال ان الكـلمــات محــايــدة ودقـيقـــة؟ من
يـضمـن ان استعـارة الـذاكـرة المـكتـوبــة ونقلهـا
من كـــاتب لاخــر، يمـكن ان يــوصلهـــا كمـــا هي
دون اضافـات؟ حتـى اللوحـة الفنيـة تعبـر عن
راي او رؤيـــة صـــاحـبهـــا اكـثـــر ممــــا تعـبـــر عـن
الـواقع، فهل تحـول صورة الـبلاد البعيـدة الى
ـــــالحلــيــب ارض مــيعـــــاد اخـــــرى مــــشغـــــولـــــة ب
والعــــسل؟ قــــد يـكــــون هــــذا جـمـيـلاً للـــــوهلــــة
الاولـى، لكـنه في النهـايـة ضـد اشيـاء عـديـدة،
ضــد الـتــاريخ وضــد الحقـيقــة، وضــد الــواقع
الذي مـازال ممتـداً هنـاك وهنـاك، لهـذا فمن
بين جميع هـذه الوسـائل )هذه الفـنون( تقف
الــصـــورة ممـيـــزة في حـيـــاديـتهـــا وانـــشغــــالهـــا
بـتـصــويـــر المكــان والحـيــاة كـمــا هـي.. في هــذه

اللحظة.
أجل، ان زاوية الكاميرا.. قد تعبر عن رأي ما،
عن وجهــة نظـر ورغبـة في ابــراز شيء واخفـاء
اخر، لكنها بـرغم ذلك تبقى الاكثـر حيادية..
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يقـدم مهـرجـان )مقهـى بغــداد الشعـري(
الــسـنــوي في الــســويـــد في دورته الـــرابعــة
الــتـــي عقـــــــدت في الفــتـــــــرة 3 - 5 ايلــــــول
)سـبتـمبـر( الجـاري نمـاذجــاً من الـشعـر
السيـاسي من بقـاع متمـايزة مـن العالم.
ومـن الاسمــاء المـشــاركــة في هــذه الــدورة:
فوزي كريم، ابراهيم عبد الملك )العراق(
مريم هولا )ايران( ماريا هولا )اليونان(
دانـــيــــــــال دســـتـلــكــــــــو، نجـــمــــــــة شـهـــبــــــــون
)السـويـد(، إلـى جـانب شعـراء سـويـديين

آخرين.
وستـشهـد هـذه الـدورة مـســابقـة الـقصـة
القـصـيـــرة المحكـيــة، وسـيكــون الجـمهــور
بمثـابة لجنة التحكيم المفترضة لتقييم
المـــواد المــشـــاركـــة وتـــوزيع الجـــوائـــر علـــى

الفائزين.
مـن المــــوســيقـيـين المـــشــــاركـين في الــــدورة
الــرابعــة للـمهــرجــان: امـين مـيــرشــاهـي،
عـــــــازف ومـغــن صـــــــوفي )ايـــــــران( كـــــــونـــــــا
نــــوكــــوتــــوكــــو )نــــامـيـبـيــــا(، امــــا المـــــؤلف
المـوسـيقي وعـازف العـود العـراقـي احمـد
مخــتــــــار الــــــذي ســـيفــتــتـح المهــــــرجــــــان
ويخـتـتــمه ايــضــــاً، سـتـكــــون مـــشــــاركــته
بعـنـــوان )اصـــوات مـن بغـــداد( وسـيقـــدم
خـلالـهـــــــا مـجــمـــــــوعـــــــة مــن مـــــــؤلـفـــــــاتـه
المــوسيـقيـة واخـرى مـن التــراث العــراقي

والعربي.
كــمـــــا ســتـكـــــون ثــمـــــة قـــــراءات بـــــالـلغـــــة
الـــســـــويـــــديـــــة للـنــصـــــوص المقـــــدمـــــة في
المهـرجان تـرجمة الـشاعـر محمـد جاسم

المدير التنفيذي للمهرجان.

مقهى بغداد الشعري
يحتفي في دورته الرابعة

بالشعر السياسي

رياض الاسدي
ارض بـعيــدة تـشـبه اخـضــراراً لا مـتنــاهيــاً
مثـل بساط سـندسي لم يـشهد تـغييراً ولا
تــبـــــديـلاً، عجــيــب هــــــذا الألق الــبـــــادي في
الأفق كـأنمــا ثمـة قـوى لا مــرئيـة تـدعـونـا
إلــى حــافــات تـبعـث علـــى القــشعــريــرة في
الـــصـــيف ايـــضـــــــاً، ونحــن نــــــركــــض علــــــى
الحــــشــيــــش الحــــــار في تمــــــوز الــنــــــاري؛ لا
ينقـص تلك الأرض إلا ظهـور الــرب فيهـا
مع صفـوف الملائكة المـرتلين؛ كأنمـا الجنة
المــوعــودة في الـكتـب القــديمــة المكــدســة في
ســـرداب الكـنـيــســـة؛ أو الأرض الـبـــور الـتـي
تنـتظـر العمـارة منـذ آلاف الـسنـين؛ يقلب
الـطين الحـري بـالمـسـاحـي، فتفــوح رائحـة
اقــــرب إلــــى المـــسـك والعـنـبــــر المعــتق؛ كـنــــا
نجــوس الـسـطـح النــدي الــزلق بــأقــدامنــا
العـــاريـــات، والـــدنـيـــا تـتقـــدم مـثل عـــروس
كــــاكــــاويـــــة يلـمـع علــــى جـيــــدهــــا الــــذهـب

خـطــوط تــمــــــــــاسقصة قصيرة
تـتحــدث الآن، ألـم اقل لـك إنك مـطـي!؟(
أخــرج من اجل أن تـرانـا، ولـو مـرة واحـدة،
ثم عـــد من حـيث اتـيت. اتـينـــا لنـسـمعك
عــزف طـمبــورتـي وغنــاءنــا هــذا الــشمــاس
صـــــديقــي مــن زمـــــان، وجـــــاء معــي، إنه لا
يعـرف احيـانـاً مـا يـدور فـســامحه واصفح
عــنه يـــا ابـــو الـقلــب الكـبـيـــر، وجــــاء معـي
ولــدي عـبيــد الـســادة هــذا - سلـم ولك! -
عـام 1959 سلـمت عـليك أنـا، تـذكــرني، أنـا
العــبـــــد الـــــذي أِصـــــر علـــــى تقــبــيل يـــــدك
الـكـــــــريمـــــــة: لـقـــــــد حـــــــررتــنــي، اصــبـحــت

حرررررررررراً! بسببك أنت وحدك.
الـسلام عليك يـا نهـر ديالـى، السلام عـلى
الجــســـد الغـــريـب المــسجـــى مع الــشهـــداء
والــصــــديقـين وحــسـن اولــئك رفــيقـــا )يـــا
ووويه يـا كـريم يـا بــوووووووويه، روحي ولا
روحـك يــــا بــــووووووويه! هـي هـي هـي هـي
هـي هـي هـي عـــســــى دمـي فــــداك ولا ذاك
الـيــــوم يــــا بـــــويه( الجـــسـم الــــذي يـــسـكـن
جوفك لما يزل على حاله!: لحظة وضعوه
في كـــونـيـــة عـتـيقـــة، وجــــاءوا به إلـــى هـــذا
المـكــــــان، لــم يـكــن ثــمــــــة مـــن يعــــــرف ذلـك
غيــرهم، الـقتلـة وحــدهم يعـرفــون مكـانه،
وأنـا اعـرف مكـانه ايضـاً، أنظـر يـا يـوسف:
مـن هـــذه الــســـرســيحــــة دفعــــوا الكـــونـيـــة
المـــثـقـلـــــــة بـقــــطـع الحـــــــديـــــــد والــــصـخـــــــر
)يـــابــــووووويه لـم يـــريــــدوا أن يكـــون قـبـــراً
فتـزار يـابـوووووويه!(؛ أمـا انـا فقـد عــرفت
مكانه منـذ أن حملت هذه الطـمبورة على
كتفـي، وعبرت )جـسر العـبيد( يـتبعني كل
العــبــيــــــد العــــــاملــين في ســبـــــاخ الــبـــصـــــرة
ويـتـبعـنـي ولـــدي عـبـيـــد الــســـادة وأنـت يـــا

يوسف الآن. قال يوسف الشماس:
-هل نعود مشياً من جسر ديالى ايضاً؟

-اجل هذا شرطي.
-لماذا؟

-ستفهم ما اعني بعد أن نصل.
-وهل ســتعـــــزف علــــى الــطـمـبــــورة طــــوال

الطريق؟
-نعم.

-علمني لغتك في الاقل.
-سأعلمك وأمري إلى الله.

قـبــــالــــة ســــرســيحــــة نـبـتــت علــيهــــا بـــضع
زهيرات بـرية صفـر، هبط بتـور إلى الـنهر
وبـدأ بعزف مقطوعة لم اسمعها من قبل،
كان عبيد الـسادة مبهوراً والماء يكون سورة

غريبة حول جسد ابيه.
*)قصادة( الـزائرون للـمراقد الـشيعية في
الــنجف وكـــربلاء يــسـيـــرون علـــى الاقـــدام

احياناً.

كل مـــــا تـــــرونـه معـكــم يــنـــــام في قــبـــــوركــم،
وتعلموا الكتمان فان البلاء - كل البلاء -

في زلات اللسان.
ولـذلك خـرجنـا سـراً، جمـاعـات جمـاعـات،
لا يعـــــرف احـــــدنـــــا الاخـــــر، ولا نـعلــن عــن
مكـان الـزيــارة إلا همـسـا؛ً أمــا من يـســألنـا
عــن وجهـتـنــــا فـــســـــوف نقــــول: )قــصــــادة(
نجلـــس في اللــيل بــــالقــــرب مـن الــطــــريق
العام، ويبدأ بـتور بالعزف علـى الطمبورة،
ويلـهج بـكلـمـــات لـم اسـمـع بهـــا مـن قــبل.
ربمـا تكـون لغـة افــريقيـة ورثهـا عن الـزنج
العــــاملـين في سـبـــاخ الـبــصـــرة، أو هـي مـن
اللهجـات القديمة الميتة التي يحاول بتور

احياءها ليحيرني؟
-كلام عجيب لم اسمع مثله؟

-لا يا يوسف: إنه كلامي أنا، لغتي.
-هل يعرف معناه عبيد السادة؟

-لا
علمني اياه.

-يوسف انت مطي: ماذا أعلمك؟!!
اراهـم يعـبـــرون جــســـر العـبـيـــد جـمـــاعـــات
جماعات مثل نمل كبير، حولهم السياط،
وفي افـواههـم التمــر المسـوس، يـتسـاقطـون
فــيـجلــــــدون حــتــــــى المــــــوت، والـــطــمــبــــــورة
تتـقدمهـم: حفاة عـراة، ربي كـما خلـقتني،
صــارخين: يـا مـولانـا ويــا سيـدنــا ادركنـا!.
تـــأتـي بهـم الــسفـن إلـــى الــسـيـمـــر بعـــد أن
يقـــضــي كــثــيـــــر مــنهــم في تلـك الــــــرحلـــــة
الــبحــــريــــة زنجـبــــار. يـــسـتــــرون عـــــوراتهـم
بالخيش، ويـنامون في العـراء، يحيط بهم
الحـــــــرس العــبــــــاســي لــيـل نهـــــــار. يحـــمل
احـــدهـم طـمـبـــورة صغـيـــرة يعـــزف علـيهـــا

فينامون إلى الابد.
-كان احد اجدادك أذن.

-مرة اخرى تخطئ في التقدير يا يوسف.
-علمني. أرجوك.

-وما فائدة أن اخبرك الآن؟
-اخبرني على الاقل.

-دع الولد نائماً. صوتك ياتي بالتائه.
-كم أنت بخيل معي يا بتور.

-وكم انت غبي وعجول ايها الشماس.
نجلـس عنـد حـافــة النهـر، ونـصيح: أخـرج
أخــرج أخــرج يــا صــاحـبـنــا الــدنـيــا أمــان،
أخــــــــــرج لــــنــــــــــا فـقــــــط: نـحــــن احــــبــــــــــاؤك
واصـــــــدقـــــــاؤك وأتـــبـــــــاعـك، ممـــن وقـفـــــــوا
متفـرجـين لحظـة أحــاطت بك الـدبـابـات،
وحــــدك، كـنـت، ووحــــدك بقـيـت، ووحــــدك
اقـتــادوك إلـــى مكـــان مجهــول )لا، مـبـنــى
الاذاعــــــة( )دعــــــايــــــات، انـه الآن معــنــــــا يــــــا
يـــــوسف، يـــــرانـــــا، ونـــــراه، فعـن ايـــــة اذاعـــــة

وحـدي، أمـا يــوسف فـاسـمع وعبـر!، هـا؟،
مفهوم؟ لماذا أنت طرن ايها الأسود؟!

لـكنـه نصـرانـي فقيـر علـى ايـة حـال، وهـو
مــشجـــون مـثلـنـــا بـــالـــذهـــاب إلـــى الـنهـــر،
هنــاك، في ديــالــى، ديـييـييـييـيي آآآآآآآآآآآآ
لووووووووووووو، وأعتـرف بحبه لطـمبورة
الاجـداد هذه على الـرغم من اني لم اجد
ذلك سـببـاً مـقنعــاً حتـى الــوقت الحـاضـر
فـالحب وحده لا يـكفي عناء هـذه المشقة.
ودعك مـن كـل تعلـيقـــاته وتـــرهـــاته: لمـــاذا
نــسـيــــر علـــى الاقـــدام ولا نـــركـب سـيـــارة؟
دعك من سيارات يـوسف كلها، دعه يركب
أو لا يركب ولا تـسأله عما يفعل قط؛ أما
نـحن فــسنــسيــر )قـصــادة( علــى الاقــدام.
وانظـر إلـى هــذه الطـمبـورة الكـبيـرة الـتي
عمـرها الف عـام: هل يمكـنني العـزف بها
في سيـارة مكـتظـة؟، نحـن )قصـادة( وهـذا

ما لم يدركه يوسف بعد.
أراه أراه؛ يبـيع نفطـاً من عـربـة قـديمـة، أو
يـعمـل حمـــالاً في )الأسكلــة(، وقـيل يعـمل
خبـازاً في الحـارثيـة، هـو، صــاحبنـا الاولي
الــــذي كـنـــــا نخــــرج مــثل المــــأخــــوذيــن به،
وبـالآلاف، دون أن يـدعـونـا للخـروج أحـد.
هـــا هـــو يـــوسف دعه الآن: مـــرحـبـــاً عـمـــو،
مــرحـبـــاً، شلـــونك، زيـن؟ زيـن. أنــا أحـبك
عـمــــو. وأنــــا ايــضــــاً. مـــــاذا تعــمل الآن؟ لا
شـيء. عـمــــو عـمـــــو القـــس بــــولــص بـكــــى
عليك، وصبرية الخبازة، وعمال الاسكلة،
والحـمـــامـيل، وعـمـــال الـبـنـــاء، والجـنـــود،
وبـتـــور تــســـودن بـتـــور تــســـودن! عـمـــو، هل
تتـذكــر بتــور العبــد ببــاب الاسكلــة؟ حيل
ذاكـرتك قويـة عمـو. نحن مـو زينين عـمو،
جــــوعــــانـين، نمـــــوت علــــى الـــســــواتــــر وفي
الشـوارع والسجـون والجبـال، عمـو صارت
مقـابـرنــا واسعــة في كل مــدينـة غــري؛ كل
يـوم كل يـوم عمـو نمـوت بـالآلاف المـؤلفـة.
أنـت ويـن رحــت أو خلـيـتـنــــا؟ مــــو صــــارت
وراك خـبصــة، قلبـالغ، مـا له أول ولا اخـر
يــا عمــو الحـجيــة أم سـعيــد خــو هــاي هم
تـــذكـــرهـــا - ذاكـــرة حـــديـــد - مـــاتـت علـــى
اولادهــا، عــدمــوهـم يقــولــون: شيــوعيــون،
ويقـــــولـــــون: حـــــزب الـــــدعـــــوة ويقـــــولـــــون:
كـرفـوهم مـن الشـارع بعـد تظـاهـرة جـامع
الأبلـة! فيمـا لله فيمـا لله لا تـروح عمـو لا

تروح تصير ظلمة وأخاف!.
وقـــالـــوا: يمــنع علـــى كل مـن يـــذهـب إلـــى
هنـاك أن يفـشي سـراً حتـى إلـى زوجته أو
ولـده أو صــديق مقـرب له، أو يــذيع خبـراً
فان في الـناس ما يكفي من لـوعة لفراقه،
وبهم مـا يـسـكب الـدمع لمــا حل به، ودعـوا

لا تتبعوا خط السير كي لا تفقدوا كشف
رؤيــة النــائم في المــاء. وقــالــوا ربمــا يـظهــر
لكم علـى سـطح الارض المتـربـة الحـزينـة،
في أزقة الـفقراء - مـدينـة الثـورة - يحمل
علـى كتفه الايمن الخبز الحـار التفتوني،
وعلى الأيـسر دنان عسل مغـطى بالشمع.
وفي كل مكان يمكن أن يكون، وفي كل زمان
ايـضاً: لـه حكايـة يحكيهـا للمقـربين منه،
وله صـــوت مـثـل صلــصلـــة الجـــرس. والله
اعلـم بــــأحــــواله وجــــولاته ومـنــــازله؛ بـين
الــسمـــاء والأرض، وبين الـنهـــر واليــابـســة
التـي تبــدأ من ســرسيحــة الغيـاب. ولـكنه
عـنــــدمــــا يخــــرج يخـــشــــى القــتل ثــــانـيــــة،
ويخـاف الضغينـة، ولا يريـد أن يقع في ما

وقع فيه في المرة السابقة.
كــانت رحلـة شـاقـة ومـتعبــة، ومن الـصعب
أن أجاري فيها هذا الاسود الطنان دائماً،
كمـا أن ولـده مـزحـوم بـالـرؤى مـثله علـى
الــرغـم مـن إنه لا يـبــوح بهــا حـتــى لأبـيه؛
إنهـمـــــا محـــض معـتـــــوهـين ممـــســـــوسـين
عــــرفــتهـمــــا في وهــــدة مـن الــــزمــن الفــــارغ
والـــــذي لا يحـتــم علـيّ أن اصـب فــيه مــــا
يمــكـــن أن يـجـعـلـــنـــي أطـــيــــــــر أو اخـــتـفـــي
عــنهـمــــا. ولا أعــــرف علــــى وجه الــضـبــط
سبـب قبـــولي بــرفـقتـهمــا في هــذا الـتمــوز
الفــريـــد من هــذا العــام الـتنـــوري؛ لكـنهــا
الـطمبورة ايـضاً، والعزف الـذي فاق عزف
الأرغـن في الكـنيـسـة في ايـام الآحـاد؛ ربمـا
كــــان هــــذا سـبـبــــاً غـيـــــر مقــنع لأحــــد مـن
أولـئك الــشمــاسـين النــاطـقين بـــالأراميــة
وحـتــــى لـلقـــس بــــولــص الـبـكــــاء؛ لـكـنـنـي
وافقـت علــى الــذهــاب معـهمـــا لفك رمــوز
لغــــــة بــتـــــــور في الأقل، ولــيـكــن هــــــذا مــن

الاسرار التي لن أبوح بها أبداً أبداً.
هيـا هـا هـو يعـود إلــى الغنــاء من جـديـد،
وعلي أن أنصت جيداً: بوووبووبو.. هوووو
يـآآآآآآآ كـووكـوكـو كـووووو رآآآآآآ يـآآآآآآآآآآآآآ
ممـمـمـمـمـمـمـمـمـمـمـم. ســبخــــة العـــرب.

سبييييي سبي هوييييآآآآآآآآآآآآآآ.
-مرحى يا بتور، برافو!

دعك يـا عبيـد السـادة، يـا ولـدي، من هـذا
الـنــصـــرانـي الـــذي لــم يخـتن وهـــو يـبـــول
واقفـاً، لا تـسـتمـع اليه، ودع أبــاك يعلـمك
كل مـــا يمكـن مـنـــذ أن جـــاء أجـــدادنـــا مـن
زنجـبـــار إلـــى هـــذه الارض الــســـوداء الـتـي
تـشبه وجـوهنـا. هـذا الـشمـاس يـلحق بنـا
لأنه لا يعــرف مــا نعــرف، تعلـم من ابـيك
العـبـــد هـــذا؛ الـــذي لـم يجـــد غـيـــر شحـن
)الزراب( إلى البساتين البعيدة، وفي عربة
يجـرهـا حـصـان واحــد عجــوز، تعـلم مـني

وعـيـنـــاهـــا زمـــردتـــان كـبـيـــرتـــان: أنـــا بـتـــور
الـعبـد، وأنـا يـوسـف شمـاس، وأنـا الـطفل
عـبـيــد الــســـادة: نحـن الـثلاثـــة فقـط، ولا
أحد سوانا في هـذه الرحلة في الأقل ممن

ظهر لهم ما كان..
كـنـــا نــسـيــــر معــــاً، ونغـنـي معـــاً، وبـتـــور لا
يفـارق طـمبـورته. والـوقـت منـتصف تمـوز
إلا يـــومـــاً واحــــداً، والعـــالـم مــــرجل تحـت
شمس لاهبة منذ صـعودها المهيب وحتى
المغـيـب في الــنهــــايــــات الخــضــــر. قــــالــــوا:
تجـدونه بـالقــرب من نهـر ديـالـى: يـظهـر
لكـم هـنـــاك، وهــــو يحـمل مــنجلاً أبـيـض
بلـــون الـثـلج؛ أو لا يــظهــــر إلا علــــى قعـــر
الـنهــر وسـط جــزر اشـنــات مـتــراقـصــة في
الجــوف الصــافي متلألأ بـاكيـا وهـو ببـزته
العــسكــريـــة ونجمــاته الــذهـبيـــة البــراقــة
الــتــي تــــســــطع كـــضــــــوء غــــــروب خــــــافــت؛
يمـكنـكم رؤيـة الــدمع في المـاء وهـو يــسيـر
مثـل خطـين متــوازيين علـى طــول النهـر،

صــدر العــدد الجــديــد مـن مجلــة الـــواح الفكــريــة الـثقـــافيــة الـتي
يشـرف عليهـا في العـاصمـة الاسبـانيـة الكـاتبـان العـراقيـان محـسن
الـرملي وعـبد الـهادي سـعدون، وقـد تم افتـتاح هـذا العـدد بتـوجيه
دعـوة عـامـة للمـثقفين والادبـاء للـمشـاركـة في محـور العـدد القـادم
الــذي سيخـصـص لـطــرائف الادبــاء وأدب الفكـاهـة قــائلـة: )تـدعـو
ألـــواح، كل مـن يــشـــاء مـن الادبـــاء والمــثقفـين، للـمــشـــاركـــة في ملف
العـدد القادم الذي سـوف يتمحور حـول جنس ثقافي تـدويني يكاد
يخـتفي مـن صفحـات ثقـافـتنـا العــربيـة المعـاصــرة بيـنمـا هــو حي
وســــانــــر شفــــاهــــة في المقــــاهـي والــتجــمعــــات والـلقــــاءات الخــــاصــــة
والشـخصيـة بين المثقفـين.. ألا وهو الجـانب غـير المـدون من / عن
شـخصيـات المبـدعين، وتحـديداً هـنا نـشيـر إلى مـواقفهم الـطريـفة
الـتي تـأتـي علــى شكل حـدث أو قــول أو سلـوك أو مـزحــة أو مقـلب
متعـمد، اضـافة إلـى النـصوص الـتي تعتـمد الـسخريـة والتهكم في
طـرحهـا عبـر الثـيمـة أو عبــر الصـورة الادبيـة أحيـانــاً أو من خلال

اللغة ذاتها.
كلنـا شهــد او سمع مـن غيــره ومن ثـم تنـاقل حـادثـاً أو قــولاً لمبـدع
معروف.. لكـننا قلـما نفكـر بتسجـيله إلا ما نـدر كان يـكون احيـاناً
بمنــاسبــة احتفــائيـة أو تــأبيـنيـة بـذكـرى معـينـة أو الاشــارة إليه في
بعـض السيـر الذاتيـة.. على الـرغم من أننـا قد نـتفق جميعـاً على
اهـميـة معـرفـة هـذا الـوجه بـشكل افـضل. وليـس بخـاف علـى احـد
الـدور الـذي لعـبته ومـا زالت تـلعبه احــاديثنـا الـشخـصيـة ولقـاءات
المقــاهي في الـتكــويـن المعــرفي والـثقــافي لكـل منــا.. بل يـتعــدى هــذا
التـأثيـر احيـانـاً إلـى طـبيعـة تكـوين الـرأي والمـوقف والـذائقـة تجـاه

فهم نتاج مبدع ما.
ونحن في الواح إذ نـدعو إلى تـدوين ذلك إنما نقـوم ايضاً بـالتنبيه
إلـى اهـميـته كنـوع مـن الحث علــى استعــادته كنـوع كتـابي يــؤسفنـا
ضـمــــوره وتـنــــاســيه، فـيـمــــا نجــــد له في الــثقــــافــــات الاخــــرى صــيغ

عدد جديد من الواح

أمـا بـاب الـشعـر فقـد جـاء في قـسمين: احـدهمـا لـشعـراء
شباب عـرب وآخر لـشعراء شبـاب من إسبـانيا وكـولومـبيا،
وسـاهم في القـسم العـربي كـل من: محمـد المغـربي، احـمد
الكعـبي، فـادي سعـد، حمـد الـوخـي، ميلـود حـميـدة، قـاسم
الـسـنجـري، عـصــام رجب، مــوفق الـسـواد، سـيف محــاسنـة،
خـالـد المغـربي، نجـيب مبـارك، نضـال نجـار، عـذاب الـركـابي،
أحمـد الحلـوانـي، رقيــة كنعــان، عبـد الــرحيـم الخصــار، عبـد
الـوهـاء الملــوح، محمــد عبــد المجيــد، جمـال بـن عمـار، نــاجي

رحيم.
أمــا الملف الخــاص: 5 شعــراء شبـاب مـن اسبــانيـا وكـولـومـبيـا،
فقــد ضـم قـصــائــد مـتــرجـمــة لـكل مـن: بـنـيـتــو ردونــدو، روبـين

سانشيث، جون كازانوفا، اندريا كوتي، جوليما ثولينا.
وفي بــاب القـصـص ضم العــدد ثمــاني قـصـص عــراقيـة جـديـدة،
أغـلبهــا لاسمـاء جـديــدة، سبـع منهــا من الــداخل تـصـور جــوانب
عـديــدة من الــوضع في العــراق الآن، والقـصـص لكـل من: حـميـد
المختار، حسين علي عبـد، نائل علي، فهد الدوخي، يحيى صديق
يحيــى، محمــد بيـدر تجـرة، اسـامـة عـطيـة حـسن وعـدنـان حـسين

احمد.
هـذا اضـافـة إلـى ثلاث قـصص عـربيـة مـن مصـر والمغــرب لكل من:

محمد عبد الحليم غنيم، وائل وجدي وهشام بن الشاوي.
أمـا في باب فـنون فقـد كتب عبـد اللطـيف عدنـان دراسة مهـمة عن
)نجيـب محفـوظ في الــسيـنمــا المكــسيـكيــة(، يلـيهـا نـص مـســرحي

جديد لشريف هزاع شريف.
وختـمت المجلة عـددها بـثمان صفحـات من الأخبار الـثقافيـة، هذا
فيما زينت الغلاف والصفحات الداخلية رسوم وتخطيطات لفنان
العـدد محسـن الرملـي، ويمكن الاطلاع علـى المزيـد من التفـاصيل
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تـسجيله وتـداولـه.. وفيمـا هــو ركن حيـوي من اركـان ارثنـا الثقـافي
الكلاسيكي.

وألـواح إذ تؤكـد على ثـراء وجديـة اهمـية هـذه الموضـوعة الـثقافـية
والادبيــة.. تــرى فـيهــا ايـضــاً، ومـن وجه آخـــر، كنــوع مـن استــراحــة
روحية وذهنيـة ونفسية، أمـراً نحن بحاجـة اليه بين الحين والآخر
ولو بمثابـة فسحة صغـيرة من الضحك وسط هـذا الاسى والحزن
الــذي يهيـمن علــى وضعنــا العــربي العــام وعلــى منـتجنــا الثقـافي
والادبـي الـــــذي درج علــــى المــــاســــاوي والمـبـكـي والمـتـجهـم إجـبــــاراً او
اخـتـيـــاراً بـحكـم ضغـط ومـــرارة تـــركـيـبـــة مـنـــاخـنـــا الــســـائــــد بجل
تفاصيله.. ونعتقـد بانه اذا كان ينظـر إلى هذا النتـاج القائم على
المــبكـي كـنـــوع مـن الــضـــرورة الجــــادة في المعـــالجـــة والمــــواجهـــة فـــان
الفكـاهة والسخـرية لا تقل فـاعلية وجـدية عن الـتجهم في اهداف
المعـالجة والمـواجهة.. بـل انها قـد تكـون امضـى منهـا احيـاناً وأيـسر

تسللاً إلى ذهنية وعقلية المتلقي.
وكنــوع مـن الاستـكمــال لمحــور العــدد القــادم، نــدعــو ايـضـــاً، فنـــاني
الكــاريكــاتيــر لتـزويـدنـا بـنمــاذج من رســومهم الـتي تـتعلق بـشـؤون

الثقافة والمثقفين(.
هـذا وقــد تضـمن العـدد الجـديـد 18 بـابـاً للـشهـادات كـتب فـيه كل
من: كـريم عبـد عن )مـدن وايـام.. واشيـاء اخـرى كـثيـرة(، فـرنـانـدو
اغـريــدا عن )الحـنين لــزمن فــائق حـسـن(، اغنــاطيـوس غــوتيــريت
تـرجم مقـاطع من )رحلـة علي بـاي العبـاسي إلـى المغـرب(، سمـير
طــاهـــر عن مـشــاهــد مـن طفــولـته بـعنــوان )شــرطــة وحـــراميــة(،
والـشاعر طالب عبد العزيـز عن )الروح والجسد(. فيما كتب في
آراء )ابو القاسم المشـاي( عن )ازمة النص بين خـضوع الكتابة
وغـياب الـقارئ( والـدكتـورة وجدان الـصائـغ دراسة مـطولـة عن

)النـافـذة وانـزيـاحـاتهـا في شعــر عبـد العـزيـز المقــاليح(، والــدكتـور
تيسير الناشف عن )الانتماء إلى الحضارة والعيش في ظلها(.
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